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طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

مواقف
POSITION

بقلم بول آي شرويدر 
ترجمة: نعم فؤاد

بقلم: جاك سابير ماكسيم بتروفسكي
ترجمة: عدوية الهلالي

على أوكرانيا ان تتحالف
مع روسيا..

تحـولت مشكلة الغـاز بين روسيا واوكرانـيا الى حرب
واضحـة المعالـم بعد تـوقيع اتفـاقية تـسويـة من قبل

الطرفين في الرابع من كانون الثاني الجاري.
هـذه التـسويـة شكلت مخـرجاً مـتوقـعاً بعـد سنـوات من ضخ
الغـــاز غيــر القــانــونـي في انبــوب الغــاز الــذي يغــذي اوروبــا،
حـيث كـانـت الحكـومـة الاوكــرانيـة قــد حصـلت علــى اذن من

روسيا وفق معاهدة عادت عليها بالفائدة.
وفي النهـاية، جـمدت اوكـرانيـا ديونهـا البـالغة )1.25( ملـيار
من الـدولارات وواصلت دفع الغـاز بغـزارة بسعـر ضئيـل جداً
يـصل الــى 50 دولاراً لكل )1000( م3 مقــابل خـدمـات الـنقل
الـبــــالغــــة )1.09( دولار لـكـل )1000م3 وفي 100 كلـم(.. هــــذه
الاتفــاقيـة القــائمـة علـى المقــايضــة بين شـركـات الغـاز )غـاز
بـروم( و )نفطـوغاز( ستـظل ساريـة حتى عـام 2009 وسيكون
البـدء بتـنفيـذهـا مـرهـونـاً بـالتــوقيع الـسنــوي للبـروتـوكـول
الـداخلي المتعلق بالحكومـات نفسها وحسب الفـقرة الثانية
مـن هــــذه الاتفـــاقـيـــة، يــطـــالـب الاوكـــرانـيـــون قـبـل كل شـيء
بـاحتـرام المعـاهـدة من خلال تجـاهل البـروتـوكـول الـداخلي،
بحيـث ينظـر اليهـا كمعـاهـدة تجـاريـة لاسيـاسيـة، ممـا جعل
مـوقف اوكرانيـا ضعيفاً، ذلك ان العـرض الاولي لشـركة غاز
بروم يتجـاوز سعر السـوق ويبلغ 230 دولارا لكل 1000م3 اي
)4.5( مــرة اكـثــر مـن الــسعــر الحــالـي بـيـنـمــا يــسـتقـــر سعــر
الـنقل في حــده الاقصـى علـى 2.5 دولار ويــرتفع بـذلك 2.5
مرة أكثر مـن السعر الحالي.. وتنص التـسوية الاخيرة على
ان تـبيع شـركـة غـاز بـروم غـازهـا الـى اوكـرانيـا بـ)230( دولاراً
لكـن الاخـيــرة سـتـــواصل الاسـتفـــادة خلال عـــام 2006 فقـط
بـبيع الغـاز لتـركمـانـستـان وكـازاغـستـان واوزبكـستـان بـسعـر
ادنـى.. بعـدهـا سـتعمل الـشـركـة الـروسيـة-الاوكـرانيـة )روس
اوكـــرانيــرجــو( علــى الخلــط بين مــوارد المقـــاولين المخـتلفــة
وتـــــوحـــــد الـــــسعـــــر الـــــذي ســيقــتـــصــــــر علـــــى 95 دولاراً لــكل
1000م...3بينما ترتفع حقوق النقل الى 1.60 دولار.. واذن
فقـد اعطت الاتفـاقية سبـباً لشـركة غـاز بروم لـتسيطـر على
الحـدود الاقـتصـاديـة الخـاصـة بـأوكـرانيـا طـالمـا ان الـصنـاعـة
الاوكـرانيـة لايمكنهـا في الحقيقـة تحمل دفع الـثمن العـالمي
للغـاز الــذي يتـراوح بـين 95 دولاراً و 110 دولارات لكل 1000
م3 بــالنــسبـة لمجــالي الـكيـميـاء والـتعـديـن اللــذين يــشكلان
فــرعـين اســاسـيـين الـيــوم بــالـنــسـبـــة للـصــادرات الاوكــرانـيــة
والحـــالـــة هـــذه،  فلــن تكـــون اوكـــرانـيـــا قـــادرة علـــى تـصـــديـــر
مـنتجـاتهــا من الغـاز الا بمـوافقـة شـركـة غـاز بـروم طـالمـا ان
مــــدخـــــراتهــــا الــنقــــديـــــة تغــطــي اقل مــن ثلاثـــــة اشهــــر مـن
الاسـتيـراد فـقط وقـرضهـا الخـارجـي ارتفع مـن 23.8 مليـار
دولار في الاول من كــانـــون الثــانـي 2004 وحتــى 36.9 مـليــار
دولار في الاول من تشرين الـثاني 2005، وبهذا يكون الوضع
بـــالـنــسـبـــة لهـــا جـيـــداً عـنـــدمـــا نـــدرك بـــأن اسعـــار اوكـــرانـيـــا
بـالقيـاس الـى روسيـا تمـر بطـريق ضيقـة وان روسيـا تحصل
علـى فـائــدة ممتــازة بيـنمــا تتلاشــى تلك الفـائـدة بــالنـسبـة
لاوكـــرانـيـــا يــضـــاف الــــى ذلك اخـتلاف المــسـتـــوى الحـيـــاتـي
للسكـان وتداخل اوكـرانيـا اقتـصاديـاً مع روسيـا اكثـر من اي
بلـــد اخـــر وهـــو مـــا يـطـــرح ســـؤالاً حـــول سلـــوك الـــسلـطـــات
الـسياسـية في كيـيف بالـنسبـة الى الاتـفاقيـة الحديـثة، ذلك
ان سيـاسة المواجـهة الديبـلوماسيـة مع موسكو لابـد لها من
الاصطدام بالحقائق الاقتصادية ويؤكد بعض المحللين بان
روسـيـــا ومـن خلال شـــركـــة غـــاز بـــروم عـملـت علـــى معـــاقـبـــة
اوكــرانيـا بـشــأن )الثــورة البـرتقــاليــة( في شتـاء 2005-2004،
وردت علــى سيــاستهـا الامـريـكيـة )المحـتملـة( بعــد ان ادركت
موسـكو هـذه السـياسـة المنـاقضـة لمصـالحهـا الروسـية بـشكل

واضح..
مـع ذلك، هـنــــالك ســـؤال يـطـــرح نفــسه لمـــاذا يـتـــوجـب علـــى
روسيـا مسـاعدة اوكـرانيـا في الوقـت الذي تـنافـس فيه بعض

المشاريع الاوكرانية الكبرى المنتجات الروسية؟
في الحقـيقــة، ان حـــرب الغــاز صــارت رهـيـنــة بـين الــسـيــاســة
الــداخليـة الاوكــرانيـة ولاسـيمـا لـدى تـشتـت انصــار )الثـورة
الــبــــــرتقـــــالــيــــــة( بعـــــد انــتـــصـــــارهــــــا، فقـــــد أعـــــاد الـــــرئــيــــس
ايــوشـتــشـيـنكــووزيـــرته، مــدام ايــولـيــا تمـيــو شـيـنكـــو واصفــاً
حكــومـتهــا بـــالكـــارثيــة بحـيث ان الانـتخــابـــات التـشــريـعيــة
المهـمـــة الـتـي يجـــري الاسـتعـــداد لهـــا لخـــوضهـــا في آذار مـن
العــام الجــاري سـتــشهـــد ضعف الاحــزاب المـنــاصـــرة للـثــورة
البرتـقاليـة، وبالمقـابل، سيـحقق حزب يـانوكـوفيتـش، حليف
ايـوشـتشـينكـو صعـوداً ملحـوظـأً وقـد يكـون علـى قـادة كـييف
الجدد ان يهـتموا بتحسين بـرنامج منوع لتـحقيق مصالحة
وطنيـة جـديـرة بــالاهتمــام تتنـاول بـنظــر الاعتبـار الحقـائق
الاقتـصــاديــة والاجـتمــاعيــة للـبلــد لـكنـهم فـضلــوا الـتقــاتل
لاقـتـــســــام الغـنــــائـم مـــسـبـبــين للـــشعـب خـيـبــــة امـل واسعــــة
ومـؤكدين علـى استمرار الانـفصال والانقـسام بين الـبلدين،
ممـا جعل مـن ملف الغـاز قـضيـة سيـاسيــة دفعت الــسلطـات
الاوكــرانيـة الـى تخـصيـص مفـاوض قــومي مـتطــرف معبـرة
عـن عــدم اقـتـنـــاعهــا بــالـبحـث عـن تــســويـــة معقــولــة حـتــى
الخـــريـف المقـبل، لـــدرجــــة ان الحكـــومـــة الاوكـــرانـيـــة اثـــارت
الــورقــة القـــوميــة ضــد انـصــار مــوسكــو في اللـيلــة الـســابقــة

للانتخابات.
ومن المـؤسف ان نعرف ايضـاً بأن بولـونيا وهنغـاريا تفضلان
صـب الــــزيــت علــــى الـنــــار مـن خـلال دفع قــــادة كـيــيف الــــى
منــاصبــة روسيــا العـداء ولاسـيمـا ان كـييف لـن تكـون قـادرة

حتماً على كسب هذه المجابهة..
ضـخ الغـــاز غـيــــر القـــانـــونــي اذن وضع اوكـــرانـيـــا في مــــوقف
المخـالف مع روسيـا وكانت شـركة غـابروم قـد كونت مـدخرات
تـسـمح لهـا بـزيـادة زبــائنهــا من الاوربـيين خلال عــدة اشهـر
حتـى في حـالـة قـطع انبـوب الغـاز الـذي يمـر عبـر اوكـرانيـا..
عـلاوة علــــى ذلـك فــــان تــــدفـئــــة الـــسـكــــان في فـتــــرة الـــشـتــــاء
الحـــالـيــــة، تقـتــضـي الـنــظـــر الـــى الاضـــرار الخــطـيـــرة الـتـي
سيـسببهـا قـطع الانبـوب لفتـرة طـويلـة خـاصـة فيمـا يتعلق
بفرعي الصناعة الاوكرانية المهمين.. الكيمياء والتعدين..

لايمكـن اذن تجنب الـتسـويـة الحـاليـة ولـيس امـام الطـرفين
الا اعـــادة دفع الاســتحقـــاقـــات بعـــد ان اعلـن احـــد مقـــاولـي
الغـاز في اسيـا الوسـطى وتـركمـانسـتان بـان الاتفـاقيـة قد لا
يـتم تجديـدها حتـى نهايـة عام 2006 وقـد يمكن خلال ذلك
ان تحــصل اوزبـكـــسـتــــان ايــضــــا علــــى مــــاتحـتــــاجه مـن غــــاز
اوكرانية مع سابقاتها اما التكامل الاقتصادي بين اوكرانيا
وروسـيــــا فهــــو محــض اوهـــام، كـمــــا ان علـــى قـــادة كـيــيف ان
يـدركـوا بــان من الخـطــورة اللعـب مع اوروبـا ضــد روسيــا بل
يتــوجب عـليـهم بــالمقــابل ايجــاد سـبل لاقــامــة اسـس تعــاون
اقـتصــادي مع روسيـا وقــد يمكن لــدول مثل المــانيـا وفـرنـسـا
وايطـاليا دعم هـذا التعاون فيـما لو حـدث مع التركـيز على
نحـو واسع على السيـاسة المتعلقة بـالطاقة والـتي تحتاجها
اوكـرانيـا اكثـر من روسيـا..وهي تجـربة سـياسـية ضـرورية اذا

لم تنزلق نحو العداء من جديد حتى نهاية عام .2006
عن لوفيغارو
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في وقت مـبكــر من يــوم الثـالـث من
آب سـنـــة 2005 ســمعـنـــا أن 41 مـن
جنود المـار ينز قـد قتلوا في حـديثة
في العــراق. لقــد كــان ولــدنــا الــذي
يعـمل في الــوحــدة الــطـبـيــة ادوارد
شـرويدر الثـاني يعسكـر هناك. وفي
الـسـاعـة العـاشــرة وخمــس وأربعين
دقــيقـــة صـبـــاحـــا وقف اثـنـــان مـن
مــشــاة الـبحــريــة )المــار يـنــز( علــى
عـتـبــة بــابـنـــا وبعــد أن اسـتجـمعــا
قــواهمــا لمــا يبــدو أنـهمــا في مـهمــة
مــؤلمــة قــال المقــدم "إن ابــنك بــطل

أمريكي حقيقي ".
منذ ذلـك الحين تضاعفت أحزاننا
بــــــســبــب ردة فـعـلــي تجــــــــاه مــــــــوت
ابنـي،النــاس في مثل هـذه الحـالات
يقــولـــون "لقــد مــات كـبــطل " إنـي
اعـرف إنهـم يعنــون وبكل صـدق مـا
يقـــولـــون، فــنحــن نقـــدر الــتعـــازي
الكثيرة الـتي تلقيناها وكيف كانت
مــواسـيــة لـنـــا ولكــن تكــرار سـمــاع
عبـارات "مــات بطلا" "مـات وطـنيـا"
أو "مـــــات في ســبــيل وطــنه" تــنـكــئ
الجــراح، يعتقـد النـاس إن أقـوالهم
هــذه سـتـجعل مــوته اعـتـيــاديــا" في
حـين تقول ابنـتنا امـاندا "لقـد كان
بـطلا قبل أن يمـوت ولـيس لأنه قـد
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يــبــتــــــســم وقـــــــــد وضـع نــــظـــــــــارتـه
الــشـمــسـيــة بــشكـل مقلــوب تــظهــر
روحه وجـوهره كفـتى مبـتهج وعلى
استعداد لجعل الآخـرين يشاركونه

فرحته.
إن مــوته ومــوت الآخــريـن كــان بلا
جـــــــدوى رغــم مـــــــا يـــــســبــبـه هـــــــذا
الاعتقـاد مـن الم. لقـد خـسـرنـاهم
معتقديـن بان الديمقـراطية يمكن
وبــكل بـــســــاطـــــة أن تحلـق بمجــــرد
إزاحـــــة دكــتـــــاتــــــور، انه ســــــوء فهــم
طـائـش لمـا تتـطلبه الـديمقـراطيـة.
لقــد خـســرنــا هــؤلاء الجنــود لأننــا
لـم نــــرسل مــــا فــيه الـكفــــايــــة مـن
القــوات التـي يتـطلـبهــا الاحـتلال،
انه إهـمـــال واسـتـخفـــاف بمــشـــورة
العسكريين المحـترفين، لكن موتهم
لــن يــــذهــب عــبــثــــا إذا مــــا تـــــوقف
الأمـريكـان عن الـتخفي تحت قـناع
الــنـعــــــــوش الــتــي يـلـفـهــــــــا الـعـلــم
الأمـــريكـي والـتـــوقف عـن الهـمــس
لمعــارضــتهـم الحــرب. وحـتـــى ذلك
الحــين فــــان حــيــــاة الآخــــريــن مــن
الأبناء والبنـات والأزواج والزوجات

والأمهات قد تضيع أيضا.
عن:واشنطن بوست
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لا تــدري بــأنـك ستـبقــى علــى قيــد
الحـيــاة عـنــد نهــايــة يــومـك فهــذا
بــالتــأكيـد بـطـولــة ولكـنك سـتكـون
بطلا أكثـر من ذلك عنـدما تحـترم
والــديك والآخــريـن وفي مــســاعــدة
جــيـــــــرانــك ومــن لا تـعـــــــرفـهــم وفي
مـحــبــتــك لــــــشـــــــــريــك حــيـــــــــاتــك
وأطـفــــــــالــك وكــــــــذلــك جــيــــــــرانــك
وأعـــدائك، كـــذلك في اسـتقــامــتك
والـتــالف مع الآخــريـن في معــرفــة
ــــرفــض ذلـك مــن تقـــــاتل ومــتــــى ت
ومـدى فهـمك واحتـرامك لـلتبـاين

بين شعوب العالم.
ســؤالان يثيـران الألـم فينـا جـميعـا
هل حـياة الأمـريكيين الـذين قتـلوا
في العـــراق كـــانــت بلا جـــدوى؟ هل
ـــــوا مــن اجل لاشــيء؟ يقـــــول مـــــات
الـــرئـيــس بـــوش إن أولـئـك الـــذيـن
ــــة الـــســيــــر لا يــنــتــظــــرون مـــــواصل

يجلون الأموات.
هـذا منـطق ملتــو. هل تمجيـد من
يـسقط في المعـركة يـتم بقتل إلفين
آخــــريــن؟ تـكــــريم مــن يــــسقــط في
المعــركــة لا يـتـم إلا بـتــذكــر مـن هـم
على قيـد الحياة، وليس بـالطريقة
الـتـي مـــات فــيهـــا ، الــصـــورة الـتـي
الــتقــطهـــا ابـنــي في المعـــركـــة وهـــو
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فلـسنوات ثـلاث تقريبـا اتبعت إدارة
بـــــوش ســيـــــاســـــة تحـــــولــت فــيهـــــا
قطعـاتنـا إلى هـدف سهل، إذ تـقول
كــــونــــدالــيــــزا رايـــس أمــــام لجــنــــة
الـعلاقـــات الخـــارجـيـــة في مـجلــس
الــشـيـــوخ"لـيــس: لـــديـنــــا القـــوات
الـكـــافـيـــة لــتحـــديـــد وبـنـــاء المـــدن
العــراقـيــة والــسـيـطــرة علـيهــا" .في
آخر حوار لي معه اشتكى ابني من
الخــســائــر في الأرواح في مـــواجهــة
الـعنف والـتي هـي اكبـر بكـثيـر ممـا
تــــســتـحـق هــــــذه المــــــواجـهــــــات " إذ
يتوجب على مشاة البحرية العودة
إلـى نفس الأمـاكن التـي تمت فيـها
المـــواجهــات، ويــردد قــادة المــار يـنــز
الشيء نفسه فبدون قوات كافية لا
يمـكن الــسيـطــرة علــى المــدن. لقــد
قـتل ابنـي أثنــاء مهـمته الخـامـسـة
للـسيطـرة علـى حديـثة. عـلى قـبره
ركع المقدم أمام زوجتي والدموع في
عـينـيه لـيقــدم لهــا العـلم مـطــويــا.
لقــد قــال الــشـيء الــوحـيــد الــذي
يمكـنه قــوله بـصــراحــة" لقــد كــان
ابـنك بـطلا أمـريـكيـا حقـا". لـربمـا
يكـون قـوله هــذا صحيحـا لكـنه لم
يجعلـني اشعـر بـاي فخــر واعتـزاز.
عنـدمـا تقــوم بتـأديـة واجـبك وأنت
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المــــــوت في أمــــــاكــن مــثل حــــــديــثــــــة
ـــــوب أكـــــاديمــي وتحلــيلــي في بـــــأسل
بعض الأحيان كالذي ورد في مقال
"تــزايــد وســائل القـتل العـشــوائيــة
المحـمية" دعـونا نـنظر إلـى الأشياء
الـتـي لا يـــود معــظـم الأمـــريـكـيـين
تجــربتهـا ، ففـي اليـوم الـذي عـادت
فـيه الـوحــدة العـسكـريـة الـتي كـان
ابــنــي يعــمـل بهـــــا في العــــراق إلــــى
معسكر "ليجون" تسلمنا  صندوقا
يحـتــــوي علـــى دفـتــــر ملاحــظــــاته
وجهــاز فيـديـو وملابـس أخــذت من
دولابه في العــراق، في الـيــوم الــذي
عــــادت فــيه وحـــــدته إلــــى الــــوطــن
وكـــــانــت عـــــوائـلهــم بـــــانــتــظـــــارهــم
اســتلـمـنــــا القـــارورة الـثـــانـيـــة مـن
رفــــــاته، هــــــذا الفــتـــــى المــتــطـلع ذو
الجـاذبيـة العفـويـة والمـستعـد دومـا
لــتقـــديم العـــون وكـــان أقــصـــى مـــا
يتمناه إنقاذ أي شخص عن طريق
تقـديم الإسعـافـات الأوليـة له، عـاد
إلـى البيت بنعـش وجرتين تحملان
رفــاته، لقــد دفنــاه في ثلاثـة أمــاكن
كــان يحبهـا ، إنهـا سخـريـة الأقـدار
علـى مــا افتــرض ولكـنهـا مـؤلمـة في
كل واحــدة مـنهــا، يـتـنــامــى عـنــدي
الغضـب كلما فكـرت في سبب موته،
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ذهب إلـى العـراق فقـط. لقـد كـنت
فخــورة به ، وكــونه وطـنـيــا لا يـبــرر
ــــالــتقــــديــــر مــــوته ، إنــي سعـيــــدة ب
والاحـتــــرام الــــذي رافق دفـنـه ومع
ــبـــــــريـــــــر مـــــــوتـه " ذلــك لا يمــكــن ت
الـكلـمــات "بــطل"و"وطـنـي" تـتــركــز
على الأمـوات وليـس على الأحـياء،
إنـهمــا الـقنــاع الــذي تمـثله الــرايــة
الــتــي تـغــــطــي الــنـعــــــش ويـخـفــي
ـــــون الحقــيقـــــة الــتــي يـــــود الـقلــيل
المجـــــاهــــــرة بهـــــا وهــي أن المـــــوت في
ساحـة المعركـة مأسـاة بغض النـظر
عـن الدوافع إلى الحـرب، إن المأساة
هـي في فقــدان الحـيــاة ولـيــسـت في
طـــــريقــــة المــــوت. عـــــوائل الجــنــــود
الــذيـن يقـتلــون علــى جــانـبي خـط
المعـركة يعرفـون ذلك، أما من ليس
لهـم شــــأن في الحــــرب فـلا يقــــدروا

ذلك. 
ردة الـفعل هــذه سـتقــودنــا إلــى ردة
الفـعل الـثــانـيــة، فـمـنـــذ آب ونحـن
نـشهـد ازديـاد المعـارضــة للحـرب في
العـــراق ولكــن علــى شـكل هـمــســة
تــوضع فـيهــا الايــدي علــى الأفــواه
كمـا لـو أن مـن الخطـورة البـوح بهـا
بصـوت مـسمـوع، آخـرون يـتطـرقـون
إلـــى الحـلقـــة الـتـي لا تـنــتهـي مـن
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رسالة أب أمريكي فقد ابنه في العراق

حيـــــــــــاة ضائعـــــــة

مع النهاية المتوقعة لحرب الغاز الروسية

شهد هـذا الشهـر موجـة حاميـة من البحث
عـن كـيفـيــة تمـــويل الـفلــســطـيـنـيـين تحـت
الاحـتـلال، إذ عقـــد اجـتـمـــاع لمــسـتـثـمـــري
القـطــاع الخــاص في لـنــدن لمـنــاقــشــة طــرق
انعاش الاقتصـاد الفلسطيني، تلاه اجتماع
لوزراء مـاليـة الدول الـسبع في بـداية كـانون
الأول الــذي تعهــدوا فـيه بــاسـتمــراردعمـهم
مـتفقـين علــى" ان التـطــور الاقتـصــادي في
الــضفــة الغــربـيــة وقـطــاع غــزة هــو عــامل
لاغنـى عـنه لاستـتبـاب الـسلام في المـنطقـة"
وفي الـصـيف كــانـت قـمــة مجـمــوعــة الــدول
الــثــمــــــانــي الـكــبــــــرى وعــــــدت الحـكــــــومــــــة
الفلـسـطيـنيــة بتـزويـدهــا سنـويــا بـ3 بلايين
دولار ولمـــــدة ثلاث ســنــــوات كــمــــا و ســتقــــرر
الـــــــدول المـــــــانـحـــــــة في آذار الـقـــــــادم حـجــم

تخصيصاتها للسلطة الفلسطينية.
كل هـذا يبـدو جيـدا. لكـن هل فكـرت الـدول
المــــــانـحــــــة  بــــــان الاحــتـلال الاســــــرائــيـلــي
لـفلــســطـين ســـوف يــسـتـمـــر طـــالمــــا بقـــوا
مـسـتعــدين لـلتــأمـين علـيه مـن خلال هــذه
المسـاعدات؟ ان حاجة الفلـسطينيين الملحة
هي شـيء لايحتـاج الـى نقـاش، فـالحكـومـة
الفلـســطيـنيــة عمـليــا مفلـســة وقــد طلـبت
مـسـاعـدات فـوريــة ب200 مليـون دولار لـسـد
الحــــاجــــات الاســــاسـيــــة فقــط، ومـن هــــذه
اللـحظــة حتــى شبـاط القـادم فـالمـسـاعـدات

الانسانية وحدها لن تحل المشكلة.
وقـد جـاء اخـتطـاف مـوظفـة الاغـاثـة كـايت
بيـرتن وأبويها في غـزة هذا الإسبوعِ كـرسالة
تــذكـيــر حــادة بــالــوضع الــسـيــاسـي المـتــأزم
وحــاجـته لـلمـســاعــدة الـســريعــة وان عمـلي
ــنــي ادرك هــــــــذه ســــــــابـقــــــــا في رام الله جـعـل

الحقيقة الساطعة. 
عــــــــادة تــــصـل المــــــســــــــاعــــــــدات الــــــــدولــيــــــــة
للفلـسـطيـنيـين مبـاشـرة بــواسطـة عـدد من
المنـظمـات غيـر الحكـوميـة الـدوليــة التي لا
تعـد ولا تحصى التي لهـا ثقلها الواضح في
الاراضــي الـفلـــســطــيــنــيـــــة، وقـــــدرت هـــــذه
المنـظمـات في 2003 ب38 منـظمـة في رام الله
وحــدهــا، و60 مـنـظـمــة في عـمــوم المـنــطقــة
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تـسـببـت به لـلمـشــاريع الفلـســطيـنيــة الـتي
مــولتهـا الـدول المـانحـة.بل علـى العكـس تم
تعجيل عمـلية تهـيئة الـفلسطـينيين لـدولة
علــى الـطــراز الغــربي وتـضــاعـفت مـشــاريع
التمويل الاجنبية لـ"احلال الديموقراطية"
و"الاصلاح" و"الاعـمـــار" والمـــزيـــد مـن هـــذه

الكلمات المستوردة الطنانة.
ففـي غـيــاب دولـــة فلــســطـيـنـيـــة او اي امل
بـوجـودهـا في المـسـتقبـل اصبحـت مثل هـذه
الاعـمــال تــوحـي بــالاســتخفــاف والـتـهكـم.
فبــاسـتمــرارجهــود الــدول المــانحــة لــضمــان
تـطــويــرأجهــزةِ الأمـن الفلــسـطـيـنـيــة الـتـي
يمـكــن لهـــا أنَ تـكـــافحَ"الإرهـــاب" )وبمعـنـــى
آخــر: مقــاومــة الإحـتلالِ(، يـغتــال الجيـش
الإســـرائــيلـي الـفلــســطـيـنـيــين ويقــصـفهـم

ويهدم بيوتهَم.
وبتركيزالـدول المانحة على تـرسيخ تأثيرات
الإحــتلالِ بــــدلا مِــن إنهــــائـه وضعــت تلـك
الـدول نفسهـا في تنـاقض بين ان تـدافع عن
صـــمـــــــــــود الاقـــتـــــصـــــــــــاد الاجـــتـــمـــــــــــاعـــي
للفلـسطـينـيين ممــا يبعـدهـم عن كفــاحهم
الــــــوطــنــيِ ويمـكــن إســــــرائــيـل مــن فــــــرض
شروطهـا النهائيـةَ عليهم. وان لم يكن ذلك
صحـيحــا فعلــى المــانحـين حل معــضلـتهـم
المتمثلـة اما بتـرك الفلسـطينيين يـواجهون
مــصـيــرهـم لــوحــدهـم او ان يـقفــوا بـــوجه
اسـرائـيل وهمـا خيـاران مـن الصعـب الجمع
بـيـنهـمــا. حـيـث ان  المــواجهه الــشــرســة هـي
الحل الاخلاقـي والطـريق العـملي الـوحيـد

المتوفر.
عن:الغارديان
*غـــادة الكــرمـي كـَـانـتَ مــسـتــشــارة
معلومات للسلطة الفلسطينية
مقرها في رام الله
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ــــرتـــس بـــشــكل صـــــريح بــــأن الاحــتلال روب
الاسـرائيلي هـو المشكلـة، وبالـرغم من ذلك
يستمر الـتمويل كما لو كـان الفلسطينيون
ضحـايـا كـارثــة طبـيعيــة و ليَـس للـسيـاسـة
الإســرائـيلـيــة المـتعـمــدة . ففـي سـيــاق هــذا
الاحــتلال الــــذي يــبقــي الـفلـــســطــيــنــيــين
مـسجونـين من قبل الاقلـية الـيهوديـة التي
تــسـيـطــر علــى كل نــواحـي حـيــاتهـم. فـمـن
الـذي يكون أحق بـالمسـاعدات؟ فـبدون شك
سـتكـون اغـاثـة الـطـوارئ اســاسيـة لـصمـود
الفلـسـطيـنيـين ولا يمكن الاسـتغنــاء عنهـا

ولو قليلا.
ولكـن الا يجب و ضع اللـوم علـى الاحتلال
الاسـرائيلي؟ المـسبب الـرئيـسي  لبقـاء هذه
المـسـاعـدات. حـيث تــشكل هـذه المـسـاعـدات

عاملا مساعدا لاستمرارالاحتلال؟
فمع الاسـتمـرار بـالـتبـرع بــدون التحـذيـر و
المـساءلـة عن مسـببات نفـاذ هذه المـوارد فأن
هـذه الحالـة تسـاعد اسـرائيـل على الـتحرر
مـن التــزامــاتهــا نحــو القــانــون.فهـي كقــوة
محتلـة يتـوجـب عليهـا  تـوفيـر المـسـاعـدات
والخــدمــات الاســاسـيــة لـلعـيــش للــشعـب

الفلسطيني. 
فـوفقا لاحـكام اتفـاقيـة جنيف علـى الدول
المــــانحـــة ضـمـــان الـتـــزام اســـرائـيـل بهـــذا
القـانــون.لكن شـيئـا من هــذا لم يحـدث بل
ــــى العـكـــس فقــــد حــــررت المــســــاعــــدات عل
الــدولـيــة اســرائـيل مـن هــذه الالـتــزامــات
وعــززت الاقـتـصــاد الاســرائـيلـي فـكل دولار
يـصــرف علــى الاراضـي المحـتلــة يــرجع 45

سنتاً منه الى اسرائيل.
ومـــــــاعـــــــدا الانــتـقـــــــاد الأوروبــي الأخــيـــــــر
لــسـيــاســات إســرائـيل في القــدس العــربـيــة
والــذي قـلل مـن قـيـمـته بــســرعــة لـم يقـم
المـــانحـــون بمحـــاولـــة جـــديـــة واحـــدة لمــنع
تــصـــرفـــات اســـرائــيل ولــم يقـــومـــوا حـتـــى
بمطـالـبتهـا بــالتعـويـض عن الـدمـار الـذي
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الـغايـة المرتجـاة بانـشاء دولـتين متجـاورتين
ومــســـاعـــدة الـفلــســطـيـنـيــين للاســتعـــداد
للـدولة، لـذا فقد اسـتمرت المـساعـدات حتى
سنـة 2000 بدعم مـشاريع بنـاء دولة وتـهيئة
"المنــاخ الايجــابـي" لمفــاوضــات الـسلام. لـكن
الإنتفـاضة التـي انطلقت عـام 2000 أوقفت
هـذه الـعمليـة واجبـر المـانحـون علـى تحـويل
تمـويلهم من بنـاء الدولة الـى دعم واسعاف
حــالات الاغــاثــة الـطــارئــة الـتي تــستـنفــذ 1

بليون دولار سنويا.
تــتحــمل دول الاتحــــاد الاوروبــــى وأعــضــــاء
الـدول المــانحـة الـوطــأة الاكبــر لهــذا العبء
المـالـي، كمـا وتــسهم الـولايــات المتحـدة لـكن
بنــسبــة اقل بكـثيـر ممـا تـسـهم به لمـسـاعـدة
اسرائـيل. فمنـذ 2002 كانـت الدول الـعربـية
هي التي انقـذت السلـطة الفلـسطينـية من
الانهيـار حين كـانـت كل المسـاعـدات الـدوليـة
تـنـصـب علــى اعـمــال الاغــاثــة الانــســانـيــة
واعــادة اعمــار البـنيــة الـتحـتيــة الاســاسيــة
الــتــي دمـــــرتهـــــا الـهجــمـــــات العـــسـكـــــريـــــة

الاسرائيلية.
طبقـا لتقرير البنك الدولي لعام 2004 فان
الفلـسـطيـنيـين اليـوم يمـثلــون اكبـر قــائمـة
مـسـتلـمين مـســاعــدات خــارجيــة في العــالم
فهــم يعـــانـــون "اســـوأ كــســـاد اقـتــصـــادي في
التــاريخ الحــديث" إذ يعـانـي 75% منهـم من
الفقـر و تتـراوح نسـب البطـالـة من %70-60
في غــزة و 30-40% في الـضفــة الغــربيــة، ولم
تكـن البنـية الـتحتيـة والخدمـات الاساسـية

لتصمد بدون المساعدات الخارجية.
لقـــد جـــرد الـنــظـــام الاســـرائــيلـي المــتعـنـت
الـفلــســطـيـنـيـين مـن اراضــيهـم الـــزراعـيـــة
وصنـاعـتهم ودمـر تجـارتـهم. كمـا وخطـطت
اســرائـيل لـلتــوقـف عن تــوظـيف المــزيــد من
الايــدي العــاملــة الفلـسـطيـنيــة ابتــداء من
2008 . فلـم تتــرك للفلـسطـينـيين اي مـورد
لـلعيـش المـسـتقل. ان الـدول المــانحــة تعـرف
بـصورة جيـدة اسباب هـذه الاحوال اليـائسة
ففي مؤتمـر عقد في رام الله في تموز الماضي
اعــتـــــرف ممــثل الــبــنـك الـــــدولــي نـــــايـجل
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بالاضـافة الـى 80 منظمـة فلسـطينيـة غير
حـكومـية تمـول من قـبلهم. ان العلاقـة بين
المـمــولـين وهــذه المـنـظـمــات الفلــسـطـيـنـيــة
مـعقـــدة جـــدا و تمــيل الـــى الاكـــراه حـيـث
تجعل القـادريـن و المثقـفين الفلـسطـينـيين
الـذين يعملـون فيهـا يبتعـدون عن اقـرانهم
الاقـل حـــظـــــــا في مـجــتــمـعـهــم لان هـــــــذه
ـــالــضـــرورة اولـــويـــات المــشـــاريـع لاتعـكــس ب
الحاجـات المحليـة للمجتـمع الفلسـطيني.
لكـن الحاجـة لتـجديـد التمـويل تجبـرهذه
المـنـظـمــات في اغلـب الاحـيــان علــى اعــادة
جــــدولــــة اعــمـــــالهــــا لــتــتـلاءم مع رغــبــــات
المـانحين، واحيـانا علـى حسـاب معتقـداتها
ومـبـــادئهـــا. فـعلـــى سـبــيل المـثـــال في 2004
اصـرت الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليةَ
على المنـظمات الفلسطينية بان تتعهد لها
بعــدم دعم اي شخـص له "صلات ارهـابيـة"
كـشـرط لاسـتمـرار تمـويلهـا، وهـدد الاتحـاد
الاوروبـي الاسبــوع المــاضي بـصــراحــة اكبــر
بـــــــوقـف كـل المـــــســـــــاعـــــــدات اذا مـــــــا ســمـح
ـــالمــشـــاركـــة في للــمجـمـــوعـــات المــسـلحـــة  ب
الإنتخـابات الفلـسطينيـة القادمـة عدا عن
اشكـال اخــرى من الـضغــوط غيــر المبـاشـرة
التي تـؤثـر حتمـا علـى عمليـة صنع القـرار

السياسي.
لقــد وجــدت رام الله تغـص بفــاعلـي الخيــر
مــن كل الجـنــسـيـــات. فـــان تـكـــون رحـيـمـــا
بالفـلسطـينيين في هـذه الايام يعـتبرمـهمة
خيــريــة كـبيــرة وكــان هــذا نتــاجــا اســاسيــا
لاتفــاقيــة اوسلــو سنــة 1993، فقــد اعـتقــد
المجـتــمع الــدولــي في ذلك الــوقــت ان ذلك
سـيـــؤدي الــــى ظهـــور دولــــة فلــســطـيـنـيـــة
مــستقلـة. صـبت المـسـاعـدات الــدوليـة علـى
دعم الحكـومة الفلـسطيـنية الـوليدة لـبناء
البـنية التحـتية المتـضررة نتيجـة عقود من
الاحــتلال الاســـرائــيلـي وقـــد تم صـــرف 7
بلايين دولار منذ 1995 الى اليوم على هذا
ـــالمـــزيـــد بعـــد اخلاء المــشـــروع كـمـــا وعـــد ب

مستوطنة غزة في اب الماضي.
كـان الهدف من هذه المسـاعدات هو تحقيق
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المساعدات الدولية تعرقل قيام الدولة الفلسطينية!


